
الجنيـــه الســـوداني.. لم يعـــد صالحًـــا لـــشراء
شيء

, أغسطس  | كتبه محمد أحمد

خلال الأعوام الماضية، وبصورة تدريجية، بدأت العديد من فئات عملة الجنيه السوداني في الاختفاء
من الأسواق ومن تعاملات المواطنين، ابتداءً من فئة () جنيه الورقية، مرورًا بفئة () جنيه، وفئة
() جنيهات وحتى فئة الـ() جنيهًا، فبات من النادر استخدامها في الأسواق السودانية، لتصير
الفئات الكبيرة من عملة الجنيه السوداني ( و و)، الأكثر استخدامًا، قبل أن تنضاف
يادة معدلات إليها فئة  جنيه التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا في ظل تدهور قيمة العملة وز

التضخم.

كيـد بنـك السـودان المركـزي عـبر مـوقعه الرسـمي سريـان جميـع تلـك الفئـات واعتبارهـا مبرئـة ورغـم تأ
للذمة، فإن واقع الحال يقول إن هذه الفئات في طريقها للانقراض لضعف قوتها الشرائية التي تكاد
تكــون منعدمــة، فمــن الصــعب بمكــان أن يجــد المــواطن الســوداني نفســه قــادرًا علــى إجــراء معاملــة

ية وأساسية، مهما كانت صغيرة، عبر تلك الفئات الصغيرة من العملة السودانية. ضرور

وإضافة للاجدوى هذه الفئات في التعاملات اليومية، فأيضًا بات حمل مبالغ مالية كبيرة نسبيًا أمرًا
مرهقًا ومقلقًا، نتيجة لما يتطلبه ذلك عبر وضعها في حزم كبيرة صعبة في النقل والحركة، ما أفرز حالة

من رفض المواطنين استلامها من البنوك.

أيضًــا انحسر بشكــل لافــت وجــود تلــك الفئــات في الأســواق، فبــات مــن النــادر وجــود هــذه الفئــات
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الصغيرة حتى في التعاملات اليومية، وفي حال وجودها فإنها تكون مهترئة، فمن الواضح أن مطابع
العملة تقلل من الدفعات المطبوعة الجديدة لهذه الفئات التي ظن بعض المواطنين أنها لم تعد عملة

رسمية، ما يدفعهم لعدم قبولها في بعض المعاملات.

يه جنيــه ســوداني مــا الــذي يمكــن أن يشتر
واحد؟

يبلــغ ســعر الجنيــه الســوداني مقابــل الــدولار الأمريــكي نحو  جنيهًــا، فقــد شهــد الجنيــه الســوداني
هبوطًــا قياســيًا خلال الأعــوام الـــ الماضيــة، مــرورًا بحــالات تعــويم متعــددة، في محــاولات كبــح جمــاح
 ــات العــام ــة حــتى نهاي ــة الأمريكي ــل العمل ــه الســوداني مقاب ــان يبلــغ ســعر الجني ــدولار، إذ ك ال

نحو 80 جنيهًا للدولار الواحد.

ية اليومية تتم عبر فئات  و جنيه باتت معظم التعاملات التجار

ومنذ ذلك الوقت ظل الجنيه السوداني يتهاوى بالرغم من مروره بفترة استقرار نسبي أعقبت رفع
الســودان رســميًا مــن القائمــة الأمريكيــة للــدول الراعيــة للإرهــاب – اســتقر الجنيــه عنــد  مقابــل
الــدولار – بالإضافــة إلى بعــض الفتوحــات الاقتصاديــة الــتي نجحــت فيهــا حكومــة عبــد الله حمــدوك
المنُقلــب عليهــا، عــبر جــذب عــدد من مشــاريع الاســتثمارات الخارجيــة، بالإضافــة إلى الوعــود بإعفــاء
السودان من الديون التي نجح في اقتلاعها من مجموعة كبيرة من الدائنين الدوليين، هذا قبل أن

تتراجع المجموعة عن وعودها بسبب انقلاب البرهان.

ية اليومية تتم عبر فئات  و جنيه، فحتى ومع هذا التضخم باتت معظم التعاملات التجار
إن كنـت تـود شراء علكـة رخيصـة مـن إحـدى البقالات سـتجد نفسـك مضطـرًا لـدفع مبلـغ يفـوق مئـة

جنيه سوداني.

وبالنسـبة للحيـاة اليوميـة وتكـاليف المعيشـة، فيبلـغ سـعر كيلـو اللحـم البقـري في الأسـواق السودانيـة
نحــو  جنيه ســوداني، فيمــا تبلــغ قطعــة الخبز الواحــدة مــا يقــارب  جنيه ســوداني في بعــض

الأسواق، ولا تقل عن  جنيهًا في الأسواق المدعومة حكوميًا.

يـادات المتتاليـة في أسـعار الوقـود منـذ رفـع الـدعم رسـميًا عـن أمـا في قطـاع المـواصلات العامـة، ومـع الز
المحروقات، فتكلفة أرخص المواصلات العامة الداخلية في العاصمة الخرطوم لا تقل عن  جنيه،
فيما تبلغ تكلفة أقل التوصيلات الخاصة (سيارة أجرة) داخل العاصمة الخرطوم نحو  جنيه

سوداني.
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يمكن القول – حرفيًا – إنه لا توجد سلعة يمكنك شراءها أو معاملة يمكنك إجراءها، عبر مبلغ جنيه
كثر استخدامًا، سوداني، بل في الحقيقة أن الورقة المالية من فئة  جنيه، هي الورقة التي باتت أ
باعتبارها الوحدة الأساسية الحقيقية للقوة الشرائية للجنيه السوداني، هذا مع غياب تام للعملات

الكسرية من الجنيه “القرش” التي كانت تصدر حتى قبل أعوام في شكل عملات معدنية.

أزمة جديدة تضاف إلى كاهل المواطن
مطلع أغسطس/آب الحاليّ، تناقلت وسائل إعلام محلية، على لسان تجار ومستوردين سودانيين،
يـادة في سـعر الـدولار الجمـركي ليرتفـع مـن  جنيهًـا إلى  جنيهًـا، مـا أن هيئـة الجمـارك أقرت ز

خلق حالة من التخوف وسط التجار والمواطنين على حد سواء.

يادتها لسعر الدولار الجمركي في السودان بصورة رسمية، عبر قولها إنها ورغم نفي الجهات الرسمية ز
فقط تتبع توجيهات ومؤشرات البنك المركزي تجاه أسعار العملات، فإن واقع الحال يقول إن سعر
الــدولار الجمــركي – الــذي قياسًــا عليــه يتــم اســتخلاص الجمــارك علــى البضــائع الــواردة إلى الســودان

– قفز قفزة مفاجئة بشهادة تجار ومتعاملين مع هيئة الجمارك.

ــداولها ــم ت ــار الــتي ت ــان عقــب الأخب ــة والتخطيــط الاقتصــادي، في بي ــاطق باســم وزارة المالي وقــال الن
بخصــوص رفــع ســعر الــدولار الجمــركي، نافيًــا تلــك الأخبــار، إن وزارة الماليــة ألغــت مــا يســمى “الــدولار
يـادة في سـعر الـدولار الجمـركي الجمـركي” منـذ يونيـو/حزيران ، هـذا قبـل أن يعـود ويقـر بوجـود ز
الذي دعاه هذه المرة بـ”الدولار لدى الجمارك” نسبة لتأثره بسعر الصرف وتوجيهات بنك السودان

المركزي!

يادة كبيرة في سعر السلع الاستهلاكية، التي يستورد السودان عددًا ومن المتوقع أن تخلف الخطوة ز
يـادة حـتى في مـدخلات الإنتـاج الـتي يتـم اسـتيرادها بغـرض كـبيرًا منهـا مـن الخـا، هـذا إضافـة إلى الز
ـــة ـــا، إذ تخضـــع معظـــم الـــواردات في الســـودان للجباي الاســـتفادة منهـــا في المنتجـــات المصـــنعة وطنيً

والضرائب، مع استثناء بعض القطاعات كمدخلات الإنتاج الزراعية.

الهروب.. خيار الأسر السودانية
بات من اللافت مؤخرًا اتجاه السودانيين للهروب خا البلاد، خاصة الأسر الصغيرة، فقد نشطت
في الآونة الأخيرة هجرة عدد كبير من السودانيين إلى عدد من الدول الأخرى، بالتركيز على دولة مصر
المجـاورة، الـتي كـانت تتمتـع – حـتى وقـت قريـب – بأوضـاع اقتصاديـة أفضـل مقارنـة بـالسودان، مـع

انخفاض تكاليف المعيشة والسكن فيها.



وكـانت مصر حـتى وقـت قريـب الخيـار الأفضـل والأسـهل للسـودانيين لمواصـلة حيـاتهم، بسـبب قـرب
المسافـــة وانخفـــاض تكلفـــة الســـفر إليهـــا، الـــتي مـــن الممكـــن أن تتـــم بـــرًا عـــبر المعـــابر الحدوديـــة بين
البلــدين، لكن مــع بدايــة الــتردي الاقتصــادي الــذي ألم بالاقتصــاد المصري مــؤخرًا، يبــدو أن واحــدة مــن

أبواب هروب السودانيين ستغلق في أوجههم.

ومثلت مصر الخيار الإستراتيجي للسودانيين نسبة لانخفاض تكاليف السكن، وحتى تملك العقارات
والمنازل السكنية، ففي السودان لا تقل تكلفة اقتناء منزل صغير متواضع في أحد أطراف العاصمة
الخرطوم، عن  مليون جنيه سوداني ( ألف دولار)، فيما قد تبلغ كلفة منزل متوسط في وسط

العاصمة الخرطوم مئات آلاف الدولارات.

وبالنسبة لإيجار العقارات السكنية، فعلى ذات المنوال تشهد العقارات ارتفاعًا جنونيًا منذ سنوات، إذ
تبلــغ كلفــة اســتئجار شقــة متواضعــة في أحــد الأحيــاء الطرفيــة في الخرطــوم، والبعيــدة عــن الشــوا

الرئيسية والمناطق الخدمية، نحو  ألف جنيه في الشهر، أي ما يعادل نحو  دولار أمريكي.

هذا الواقع السوداوي للاقتصاد السوداني، يوضح حقيقة أن الأزمة الاقتصادية أضحت أزمة بنيوية،
يصـعب حلهـا دون إصلاحـات حقيقيـة وهيكليـة في الاقتصـاد السـوداني، كمـا أن حقيقـة تهـاوي قيمـة
العملـة الوطنيـة وفقـدانها لأكـثر مـن % سـنوات قلائـل، يوضـح أن معالجـة الأزمـة لـن يكـون بين
كــثر، إذا لم يفلــح الســودان في ليلــة وضحاهــا، بــل ربمــا يحتــاج الســودان لســنوات طــوال، ربمــا تطــول أ

خلق استقرار سياسي في الأشهر المقبلة، يكون الخطوة الأولى لوقف هذا التدهور.
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